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الكلمة التي القاھا الرفیق ریاض الترك في احتفالیة الذكرى السبعین للإعلان العالمي لحقوق اإنسان 

السیدات والسادة الحضور الكرام! 
اود بدایة ان أتوجھ بعمیق الشكر والامتنان لوزارة الخارجیة الفرنسیة، ولفرنسا الثورة الفرنسیة والجمھوریة ومبادئ حقوق الانسان، لدعوتي لإلقاء ھذه الكلمة في

الذكرى السبعین لتبني الامم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھنا في باریس، وانا أعتبر ھذه الدعوة بمثابة تكریم لمئات الوف السوریین والسوریات الذین

اعتقلوا وعذبوا وقتلوا وشردوا، لا لشيء الا بسبب مطالبتھم بحقوقھم الأساسیة في الحریة والكرامة والعدالة والمساوة التي ضمنتھا مبادئ الامم المتحدة والاعلان

العالمي لحقوق الانسان. أخجل الیوم، انا الذي، بسبب آرائي السیاسیة وبسبب مطالبتي بالتغییر الدیمقراطي، سجنت وأمضیت وحیدا من دون محاكمة ما یقارب

العشرین عاما في سجون الأسد الاب والابن، معزولا عن العالم في قبو معتم، في زنزانة بمساحھ مترین بمتر، أخجل أن أتكلم الیوم عن ظروف اعتقالي

ومعاناتي، لیس فقط لأنني نجوت من السجن وتركت ورائي رفاقا ومناضلین سجنوا معي وقضوا في سجون الاسدین، ولكنني حقیقة أخجل أمام ھول المعاناة

والمآسي والتضحیات التي عاشھا، ویعیشھا، ملایین السوریین منذ ثماني سنوات.لقد ثار السوریّون في آذار 2011 على خطى أشقائھم في تونس ومصر ولیبیا

والبحرین والیمن، وكسروا حاجز الخوف في مملكة الصمت التي أسسھا حافظ الأسد على أنقاض الجمھوریّة السوریّة وورثھا لابنھ بشّار. فبعد انتظارٍ دام واحداً وأربعین عاماً، نزل مئات الآلاف إلى شوارع المدن والقرى

متظاھرین سلمیین، مطالبین بالتغییر وبدولة المواطنة والحریة والكرامة. وشكّلت مسألة حقوق الإنسان، حقوق التعبیر والاعتقاد والكرامة والاحتجاج والمشاركة في بناء الدولة، جوھر الصراع في سوریا منذ الیوم الأوّل. إذ لم

تكن أزمة النظام الأساسیّة مرتبطة بالمطالب التي حملھا المتظاھرون، بل ارتبطت بمفھوم التظاھر بحدّ ذاتھ. ولم تكن المظاھرات مجرّد وسیلة للتعبیر عن قضایا مطلبیة محدّدة تنتظر التحقیق، بل كانت ھدفاً ومكتسباً بحدّ ذاتھا.

لذا علینا أن نتذكّر دوماً، مھما تعقّد المشھد في سوریا، أنّ الجانب الحقوقي ھو أساس الصراع، بین نظامٍ یرید إیقاف حركة التاریخ، وبین مجتمعٍ بدأ مخاضاً جذریاً وعمیقاً من أجل أن یعود إلى المعادلة.لكنّ الصدمة لم تكن في

ردّة الفعل الوحشیّة للنظام السوري، ولا بالقرار الذي اتخذه بشنّ حربٍ عسكریّة مفتوحة ضدّ المجتمع السوري، ولا بإطلاقھ لسراح مئات السلفیین الجھادیین من سجونة ودفعھ لھم لمصادرة الثورة وأسلمتھا. بل تمثّلت الصدمة

الأكبر في تخليّ المجتمع الدولي عن مسؤولیّاتھ تجاه الشعب السوري، وفي وقوفھ عاجزاً أمام إرھاب الدولة ضد شعبھا، وفي سكوتھ على الإمعان في انتھاك قوانین حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، وعلى سیاسات

الحصار والتجویع والتھجیر واستخدام الأسلحة المحرّمة دولیاً.لقد تغاضت المجموعة الدولیّة عن مطالبات الشعب السوري بالتدخّل ووضع حدّ لمسلسل القتل والتدمیر، وفتحت المجال أمام إعادة تأھیل النظام السوري في اعقاب

استخدامھ للأسلحة الكیمیائیة القاتلة ضد أبناء شعبھ، وسمحت لھ ضمنیاً بقصف الشعب السوري وتدمیر المناطق المدنیة المأھولة بالبرامیل المتفجرة وغیرھا بعد توقیع اتفاق یقضي بنزع أسلحتھ الكیمیائیة بضمانات روسیھ-

أمریكیة. ھذا ناھیك عن انتھاكھ لھذا الاتفاق نفسھ وعودتھ لاستخدام أسلحتھ الكیمیائیة ضد أبناء شعبھ، بعد ان أعلن كذبا وبھتانا انھ سلم جمیع أسلحتھ الكیمیائیة.

أیتھا السیدات والسادة،
نشھد الیوم وبعد 70 عاماً عن إعلان المیثاق العالمي لحقوق الإنسان لحظة تاریخیّة حرجة، تتراجع فیھا السیاسات الدولیة التي تدفع تجاه التعاون والتنمیة والدمقرطة والحكم الرشید، وتستغل فیھا قوى الاستبداد والإرھاب عجز

الأمم المتحدة على التعامل مع أنماط الصراعات الجدیدة غیر المتناظرة، وتصعد تیارات الیمین المتطرّف وتعود الخطابات الشعبویة ومعاداة الأجانب والمھاجرین في العدید من الدول.إنھا اللحظة التي تُرك فیھا السوریّون في

معركتھم من أجل الحریّة أمام المدافع والطائرات والبرامیل والأسلحة الكیمیائیة، ودُمّرت بیوتھم وشرّدوا في الشتات ودول الجوار وأوروبا بحثاً عن ملجأ یحافظ على حیاتھم ویصون عائلاتھم. إنھا اللحظة التي نجد فیھا أنفسنا

مضطرّین لأن نذكّر مراراً وتكراراً، أننا لم نغادر بلادنا لأننا نرید أن نتخلى عنھا، ولكن لأننا نریدھا حرة وكریمة. ولم نترك بیوتنا وقرانا ومدننا طمعا بثروة أو جنسیة او امتیازات، ولكن حفاظا على ثقافتنا وسوریتنا

وإنسانیتنا. لذا، فإنّ من یرید الیوم للاجئین العودة الكریمة والأمنة لأوطانھم، فعلیھ ألا یشتري الاوھام الكاذبة بالتطبیع مع نظام مجرم وقاتل، أوھام مشاریع إعادة الاعمار وفرض الامن والاستقرار بالحدید والنار. فلا أمن ولا

استقرار ولا إعادة اعمار ولا عودة للاجئین من دون حل سیاسي یأخذ بعین الاعتبار تطلعات الشعب السوري في الحریة والكرامة ودولة القانون والمواطنة، ومن دون محاكمة ومحاسبة القتلة ومجرمي الحرب على جرائھم ضد

الشعب السوري وضد الانسانیة جمعاء. وكما نرى الیوم، فإنّ النظام السوري ھو من یعیق أي تقدّم في العملیّة السیاسیة بعد كلّ ما اقترفھ، وما ذلك إلا دلیل إضافي على استحالة أن تكون القیادة الحالیّة جزءاً من أي حلّ

مستدام، إذ لا سلام بدون عدلٍ ومحاسبة، ولنا أن نتذكر أمثلة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة وكمبودیا وراوندا والبوسنة.

أیھا السیدات والسادة
عندما تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھنا في باریس في العاشر من دیسمبر من العام ١٩٤٨، كان العالم الخارج لتوه من أھوال الحرب العالمیة الثانیة ومن فظائع معسكرات الاعتقال النازیة،

یرید أن یقول بصوت واحد ینبثق عن ضمیر إنساني مبني على قیم عالمیة (یونیفرسیل) مشتركة، كان یرید أن یقول الآتي:من المستحیل بعد الیوم (Plus jamais) القبول بالانتھاكات الممنھجة لحقوق الإنسان، من

المستحیل بعد الیوم مصادرة حریة الرأي والتعبیر والاعتقاد، من المستحیل بعد الیوم غض الطرف عن الاعتقالات التعسفیة والتعذیب والاختفاء، والتھجیر القسري من المستحیل بعد الیوم التعایش مع جرائم الحرب والجرائم ضد

الإنسانیة،والإنفلات من العقاب. لكن أیھا السیدات والسادة، یؤسفني القول أن ھذا المستحیل (Plus jamais)، سیظل مباحاً وحاضراً في یومنا ھذا، وسیظل یؤرق ضمیر الانسانیة…نعم یؤسفني القول أن ھذا المستحیل سیظل

اسمھ سوریة، مادامت العدالة لم تأخذ مجراھا ومادامت الحقوق لم تعاد لأصحابھا وما دامت سوریة محتلة ومقسمة بین القوى الأجنبیة، وما دام مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانیة ضد السوریین أحرار طلقاء والشعب

السوري أسیر ھذا السجن الكبیر.إن معركة الحریة والعدالة والمحاسبة في سوریة الیوم، ھي معركة الإنسانیة جمعاء ومسؤولیتھا، حتى لا یكون مستقبل العالم على شاكلة سوریة الأسد، بل أن تكون سوریة الحریة والكرامة جزء

من مستقبل ھذا العالم.

وشكراً.
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